
 بغــداد – ضاعفت المرجعيــــة الدينية 
فــــي النجــــف من الضغــــوط علــــى رئيس 
الــــوزراء العراقي عــــادل عبدالمهدي حين 
حملــــت حكومته المســــؤولية عــــن تردي 
الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي قاد 
إلى احتجاجات واســــعة باتت تهدد بقاء 
المنظومة التي أفرزتها العملية السياسية 
لمــــا بعد غزو 2003، الأمر الذي قد يشــــجع 
علــــى تحميلــــه المســــؤولية وجعله كبش 

الفداء لإنقاذ العملية السياسية ككل.
وفيما اعترفت المرجعية بمشــــروعية 
المطالــــب المرفوعــــة في الشــــارع وحثت 
علــــى التعاطــــي معها بإيجابية وســــرعة، 
فإن الأحــــزاب الدينية الشــــيعية والإعلام 
الموالــــي لإيــــران يســــتمران فــــي اتهــــام 
إسرائيل والولايات المتحدة بتحريك هذه 
الاحتجاجــــات، وأن المتظاهريــــن ينفذون 
”مؤامرة خارجية“ تحــــت عنوان المطالب 

المشروعة.
الحكومة  الدينيــــة  المرجعية  ودعــــت 
والبرلمان الجمعة إلى تحمّل المسؤوليات 
والاستجابة لمطالب المتظاهرين، وحذرت 
مــــن توســــع الحركــــة الاحتجاجيــــة التي 
ســــتمثل الامتحــــان الأول لحكومــــة عادل 
عبدالمهدي الذي تســــلم السلطة قبل نحو 
عام وطالب مســــاء الأربعاء بمنحه المزيد 

من الوقت.
وعبــــر بيــــان لاحق صادر عــــن رئيس 
الحكومة عن الالتــــزام بمطالب المرجعية 
ضمــــن جــــدول زمني واضح وصــــولا إلى 

تحقيق الإصلاحات المطلوبة.
وتطالــــب الحركــــة الاحتجاجية التي 
انطلقــــت الثلاثاء في بغداد قبل توســــعها 
إلى مدن عــــدة في جنوب البــــلاد، بتأمين 
وظائــــف للشــــباب ورحيــــل المســــؤولين 

”الفاسدين“.
وقال أحمد الصافي في خطبة الجمعة 
فــــي كربــــلاء، وهو ممثــــل المرجــــع علي 
السيســــتاني، ”علــــى الحكومــــة أن تغير 
نهجها فــــي التعامــــل مع مشــــاكل البلد“ 

وعليها ”تدارك الأمور قبل فوات الأوان“.
وأضــــاف الصافــــي أنّــــه يتوجب على 
الحكومــــة ”تحســــين الخدمــــات العامــــة 
وتوفيــــر فــــرص العمــــل والابتعــــاد عــــن 
العامــــة  الوظائــــف  فــــي  المحســــوبيات 
واســــتكمال ملفــــات المتهميــــن بالتلاعب 

بالأموال العامة وسوقهم إلى العدالة“.

ولأول مرة تحــــرج المرجعية القضاء 
بوضــــوح في خطبتها، وقالــــت إنه لم يقم 
بخطوات كافية لمحاربة الفســــاد، في ظل 
الحديــــث عن تواطؤ أطــــراف قضائية في 

حماية جهات سياسية فاسدة.
بـ“اعتداءات  المرجعيــــة  ممثــــل  وندد 
المتظاهريــــن  علــــى  ومدانــــة  مرفوضــــة 
حيث  الســــلميين وعلى القــــوات الأمنية“ 
وصــــل عــــدد ضحايــــا الاحتجاجــــات إلى 
خمســــين قتيــــلا حســــب آخــــر إحصائية 

للمرصد العراقي لحقوق الإنسان.
ويقول المتظاهرون إن على الحكومة، 
التي تحدثت عن ”مندسين“ يحرفون مسار 
الاحتجــــاج، أن تتولــــى تنظيــــف صفوف 
قــــوات مكافحة الشــــغب من المندســــين، 
الحقيقييــــن  المندســــين  أن  مؤكديــــن 
موجــــودون داخــــل أجهزة الأمــــن، وأنهم 
يحاولون جر المتظاهرين إلى العنف، من 
خــــلال الاعتداء عليهم واســــتخدام العنف 

المفرط والرصاص الحي ضدهم.
ويضع موقف المرجعيــــة، الذي يعلن 
تفهمــــه لمطالــــب المحتجيــــن، الأطــــراف 
الشــــيعية الحاكمــــة في العــــراق ومواقف 
إيــــران بشــــأن الانتفاضة، في صــــدام مع 
الشــــارع، خاصــــة بعد أن تــــم وصف هذه 
الانتفاضــــة بأنهــــا مؤامرة تقــــف وراءها 
إسرائيل والولايات المتحدة، وهو أسلوب 
لم يعــــد مفيدا بعد أن خبر العراقيون هذه 

الشعارات طويلا.
مباشــــر  غيــــر  تقــــاذف  ظــــل  وفــــي 
للمسؤولية، بين الحكومة والبرلمان، فإن 
الاحتجاجات قد تقود إلى هزة عنيفة؛ إما 
إســــقاط الحكومة التي عجــــزت خلال عام 

من توليها عن تجاوز مرحلة إبداء حســــن 
النوايا، وإما إسقاط البرلمان برمته.

ويعتقد مراقبون عراقيون أن ســــقوط 
البرلمــــان ســــيفتح الباب علــــى تداعيات 
كبيرة، لكن سقوط الحكومة يمكن معالجته 

بحكومة أخرى جديدة عبر المحاصصة.
وتــــرى الحكومــــة أن البرلمــــان قيــــد 
حركتها، وورطها في صراعات سياســــية 
وعطل استكمال الكابينة الوزارية وفرض 
وزراء حزبييــــن غيــــر أكفاء عليهــــا، بينما 
يــــرى البرلمــــان أن الحكومــــة بطيئــــة في 
تحركهــــا، وأن عبدالمهــــدي لا يســــتطيع 

مجاراة الأحداث.
ويشــــتكي عبدالمهــــدي مــــن أن الكتل 
التــــي شــــكلت الحكومــــة تعيــــق عملهــــا، 
بدلالة مطالبــــة رئيس الوزراء علنا بمنحه 
صلاحيات من البرلمــــان، لكنه لم يحصل 
على ذلك وظل تحــــت هيمنة الكتل النافذة 
التــــي تســــيطر على قــــرار الحكومة وأداء 

وزرائها.
وإذا اتســــع نطاق الاحتجاجات فليس 
من الواضح ما هي الخيارات التي تملكها 
الحكومــــة. ولم يُذكر شــــيء حتى الآن عن 

تعديلات وزارية أو استقالات.
وتشــــير مصادر عراقية إلــــى إمكانية 
التضحيــــة برئيس الحكومــــة عبر إجباره 
علــــى تقديم اســــتقالته، لامتصاص غضب 
العملية  منظومــــة  وإنقــــاذ  المتظاهريــــن 

السياسية.
وعقد رئيــــس الجمهورية برهم صالح 
الحلبوســــي  محمــــد  البرلمــــان  ورئيــــس 
الإجــــراءات،  لتســــريع  خاصا،  اجتماعــــا 
وســــط تنبؤات بعدم توفــــر النصاب الذي 

يســــمح بعقــــد جلســــة مجلــــس النــــواب 
المقررة لليوم الســــبت، بعد تعليق نواب 
المحســــوبين علــــى مقتــــدى  ”ســــائرون“ 

الصدر و“المحــــور الوطني“ الذي يتزعمه 
خميس الخنجــــر، عضويتهم، إضافة إلى 

نائب رئيس المجلس حسن الكعبي.
وتقول أوساط سياسية عراقية إنه إذا 
التحق نواب حيدر العبادي وعمار الحكيم 
بدعــــوة الصدر إلــــى مقاطعة الجلســــات، 
فقد تضرب شــــرعية البرلمــــان، وأن على 
الاحتجــــاج  يواصلــــوا  أن  المتظاهريــــن 
الســــلمي للضغــــط علــــى هذه القــــوى كي 

تصغي للمرجعية.
النــــواب  بعــــض  تعليــــق  ويعطــــي 
العضويــــة في البرلمان ومقاطعة جلســــة 
اليوم إيحــــاء للعراقيين بأننــــا معكم، في 
محاولة لاستعادة الثقة التي اهتزت فيهم 
تماما. لكن غضب المحتجين شــــامل على 
الحكومــــة وأعضــــاء البرلمــــان والأحزاب 
السياســــية، بدليــــل حــــرق مقــــرات حزب 

الدعوة وتيار الحكمة.
ولا يــــزال حظر التجــــوال المعلن منذ 
الخميــــس، ســــاريا فــــي بغداد وعــــدد من 
محافظــــات الجنــــوب، لكــــن المتظاهرين 

تحدوا القرار ورفضوا الانصياع له.
وتجددت التظاهرات عصر الجمعة في 
بغداد وعدد من المحافظــــات، فيما كررت 
الشــــرطة إجراءاتها القاســــية ضدهم، حد 

استهدافهم بالرصاص الحي.
وحــــاول المتظاهــــرون الوصــــول إلى 
ســــاحة التحرير، وســــط العاصمــــة، لكن 
الانتشار الأمني الكثيف جدا في محيطها، 

منعهم من ذلك.

التصريحــــات  علــــى  غلــــب  تونــس –   
التــــي أطلقهــــا راشــــد الغنوشــــي، رئيس 
حركة النهضة الإســــلامية، خــــلال حملته 
القلــــق  البرلمــــان،  لدخــــول  الانتخابيــــة 
والخــــوف مــــن المســــتقبل بعد خســــارة 
لخسارة  والاتجاه  الرئاســــية  الانتخابات 
الانتخابــــات البرلمانية مثلمــــا تؤكد ذلك 
نوايــــا التصويــــت المختلفــــة التي تضع 
حــــزب ”قلب تونس“ للمرشــــح الرئاســــي 
المحبوس نبيل القروي في المرتبة الأولى 
وتعطيه فرصة واضحة لتشكيل الحكومة.

وحــــث الغنوشــــي فــــي ختــــام حملته 
الانتخابيــــة أنصــــار حركــــة النهضة على 
منحهــــا الثقة في الانتخابات التشــــريعية 

الأحد المقبل، حتى تتمكن من تشكيل كتلة 
برلمانيــــة صلبة معاضدة له، مع تشــــديد 
مســــتمر على دعم قيس ســــعيد في الدور 
الثاني من الرئاســــية، وذلك بهدف مغازلة 
الشــــباب الغاضب الذي كان حاســــما في 

تصعيد سعيد.
اجتمــــاع  خــــلال  الغنوشــــي  ولفــــت 
بأنصــــاره فــــي شــــارع الحبيــــب بورقيبة 
وســــط العاصمــــة، إلى أنه ”فــــي حال عدم 
تحصــــل النهضة علــــى أغلبيــــة برلمانية 
سيكون المرشح قيس سعيد بعد فوزه في 
الرئاسية محل اســــتهداف من قبل بعض 
الأطراف (لم يســــمها) التي ربما ســــتعمل 

على عزله“.

مراهنـــة  إلـــى  الغنوشـــي  وتطـــرّق 
النهضـــة علـــى الانتخابات التشـــريعية 
المرتقبـــة، مشـــيرا إلـــى أن ”البرلمـــان 
هـــو المـــكان الفعلـــي الذي تصنـــع فيه 
السياســـات“ ممـــا دفعـــه إلـــى النـــزول 
للســـباق الانتخابي والترشح على رأس 

إحدى القوائم البرلمانية.
وتراجـــع نصيب حركـــة النهضة من 
الأصوات على مســـتوى البـــلاد باطراد 
منـــذ انتخابات عـــام 2011، حيث تقلص 
عـــدد الناخبيـــن الداعميـــن للحركة من 
مليـــون ونصـــف المليـــون إلـــى أقل من 
أربعمئة ألف ناخب بســـبب استراتيجية 
متناقضة تقوم من ناحية على المشاركة 

فـــي الحكم واختراق المؤسســـات، ومن 
ناحية ثانية إطلاق شـــعارات لاسترضاء 
الفئات الاجتماعية الفقيرة والمهمشـــة، 
والتي راحت أصواتها في الغالب لنبيل 

القروي.
وزادت في إرباك الغنوشـــي الرسالة 
المســـربة مـــن الســـجن لنبيـــل القروي 
التي هاجـــم فيها النهضـــة ولوح بفتح 
الملفـــات الســـرية الخاصـــة بالجهـــاز 
الســـري والاغتيالات السياسية وتسفير 
المقاتلين إلى ليبيا وسوريا، الأمر الذي 
اعتبرتـــه النهضة بمثابة جـــرس إنذار، 
وأن عدم حصولها على الكتلة الأكبر في 
البرلمان سيجعلها على الهامش ويسهل 

على خصومهـــا تحريك مختلف الملفات 
التي نجحت في تأجيلها.

وأعلـــن القـــروي، الأربعـــاء، أنـــه لن 
يدخل في تحالف مـــع حركة النهضة في 
حال فوزه في الانتخابات، مشيرا إلى أن 
رفضه يســـتند إلى وجود ”شبهات قوية 
حـــول جرائم اغتيال لسياســـيين وجنود 
وأمنييـــن ومدنيين“، فضلا عن شـــبهات 
أخـــرى ترتبـــط بالتـــورط في ”شـــبكات 
تسفير تونســـيين إلى القتال في سوريا 

وإدارة جهاز سري“.
وحمّل حـــزب قلب تونـــس، الأربعاء، 
حركة النهضة مسؤولية استمرار وجود 
مرشـــحه للانتخابـــات الرئاســـية نبيـــل 

القروي في الســـجن، متهمـــا إياها بأنها 
من المشـــهد السياســـي  وراء ”إقصائه“ 
بتحالفهـــا مـــع رئيس الحكومة يوســـف 

الشاهد.
الانتخابـــات  ظلـــت   2011 ومنـــذ 
البرلمانية محـــور اهتمام حزب النهضة 
لأن الحـــزب الذي يحصل علـــى أكبر عدد 
مـــن المقاعد يملك أفضـــل فرصة لاختيار 
رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة في حين 

أن صلاحيات الرئيس محدودة نسبيا.

 طرابلس – تلتزم  حكومة الوفاق الليبية 
الصمت إزاء أنباء عن تعيين المدرج على 
قائمة العقوبات الدولية صلاح بادي على 
رأس جهاز الاستخبارات العسكرية، وهو 
ما يعزز التوقعات بصحة تلك الأنباء التي 
تأتــــي في وقت يبدو فيــــه رئيس الحكومة 
فايز الســــراج محاصــــرا أكثر من أي وقت 

مضى من قبل تيار الإسلام السياسي.
وفاجــــأت صفحــــة ما يســــمى بـ“لواء 
على فيســــبوك الليبيين بقرار  الصمــــود“ 
تعيين بــــادي آمرا لجهاز الاســــتخبارات 
العسكرية التابع لحكومة الوفاق، مشيرة 
إلــــى أنه سيباشــــر مهامه بدايــــة من يوم 

الأحد المقبل.
واســــتبعد مراقبون أن يكون السراج 
قــــد قام بتعييــــن بادي في هــــذا المنصب 
الحســــاس بشكل رســــمي لما فيه من تحد 
للمجتمــــع الدولــــي، مرجحيــــن أن يكــــون 
الإســــلاميون هم من قامــــوا بتكليفه بهذه 
المهمة في إطار سياسة الأمر الواقع التي 
كثيرا ما يســــتخدمونها، ما يعني تجريد 
الســــراج مــــن صلاحياتــــه وتحويله إلى 

مجرد أداة لخدمة أجنداتهم.
ويرى هــــؤلاء المراقبــــون أن الصراع 
الــــذي نشــــب داخــــل حكومة الوفــــاق في 
بدايــــة هجــــوم الجيــــش علــــى طرابلــــس 
انتهى بانتصار الإســــلاميين على حساب 
مســــتندين  ومستشــــاريه،  الســــراج  فايز 
في ذلك إلى انصياع الســــراج شــــبه التام 
لرؤيــــة الإســــلاميين المتطرفة فــــي إدارة 
المعركة سواء على الصعيد السياسي أو 

العسكري.
وعكســــت كلمة السراج خلال اجتماع 
الجمعية العامة للأمم المتحدة الأســــبوع 
بالمتطرفــــة،  وصفــــت  التــــي  الماضــــي 
خضوعه للإسلاميين، لاسيما عندما أعلن 
رفضــــه الاعتــــراف بالقائد العــــام للجيش 
المشــــير خليفة حفتر كطــــرف في العملية 
السياســــية، وهــــو الموقف الــــذي ضغط 
الإسلاميون طويلا لتتبناه حكومة الوفاق 
ويعد تحديا لدعوات المجتمع الدولي إلى 

استئناف المحادثات ووقف إطلاق النار 
دون شروط مسبقة.

ويشارك صلاح بادي الذي ارتبط 
اســــمه بجرائم كثيرة من بينها حرق 
مطــــار طرابلــــس الدولي فــــي 2014، 
بقوة فــــي معركة التصــــدي لدخول 
الجيــــش إلى طرابلــــس، حيث يقود 

ميليشــــيا لواء الصمود التي تقاتل جنبا 
إلى جنــــب مع ميليشــــيات أخــــرى تابعة 
لحكومــــة الوفاق كانت قــــد خاضت حربا 

لطرد قواته من العاصمة.
وظهــــر بــــادي فــــي أكثر من مناســــبة 
منــــذ بدء الجيــــش معركة الســــيطرة على 
طرابلس، عبــــر مقاطع فيديــــو يتهم فيها 
حكومة الوفاق باحتكار القرار والتقصير 
في حــــق ”الثــــوار المدافعين عــــن الدولة 

المدنية“.
ومثلــــت انتقادات بــــادي حينئذ جزءا 
من حملة ضغوط مارســــها الإســــلاميون 
علــــى الســــراج الــــذي تحدثت أنبــــاء عن 
فتحــــه لقنــــوات تواصل مــــع الجيش في 
بداية المعركة ما يعني أنه كان مســــتعدا 

للتفاوض  مع الجيش.
اســــتئناف  الإســــلاميون  ويرفــــض 
العملية السياسية التي ستسمح للجيش 
بالتفاوض من موقــــع أقوى مما كان عليه 
قبــــل الرابع مــــن أبريــــل تاريــــخ انطلاق 
عملية تحرير طرابلس من الميليشــــيات، 
ويحاولــــون منــــذ أكثر من شــــهر تحقيق 
دخــــول  لهــــم  يتيــــح  عســــكري  انتصــــار 
المحادثات بموقف أقوى وهو ما عكســــه 
فتحهــــم لجبهــــات جنوب ووســــط البلاد، 
إضافــــة إلى شــــنهم عــــددا مــــن الهجمات 
علــــى مواقــــع تابعة للجيش فــــي محاولة 

لانتزاعها باءت أغلبها بالفشل.
وفــــي نوفمبر الماضــــي أدرجت لجنة 
العقوبــــات بمجلس الأمــــن الدولي صلاح 
بادي علــــى قائمة العقوبــــات متهمة إياه 
بتقويض الســــلم والعملية السياسية في 
ليبيا بعــــد تنفيذه عدة هجمات ضد قوات 

موالية لحكومة الوفاق.
الخزانــــة  وزارة  فرضــــت  وبدورهــــا 
الأميركيــــة عقوبــــات على بــــادي بعد أيام 
مــــن قرار مجلــــس الأمن وقالــــت في بيان 
”إن الفصيل المســــلح التابع لصلاح بادي 
اســــتخدم صواريخ جراد شديدة التدمير 
في مناطق مرتفعة الكثافة السكانية خلال 
الجولة الأخيــــرة من القتال 
(أغســــطس  بطرابلس 
2018) وإنــــه لعــــب 
فــــي  حاســــما  دورا 
عــــام 2014  في  معارك 
دمــــرت تقريبــــا المطار 
الدولــــي الرئيســــي في 

العاصمة“.
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لا حلول سحرية

الغنوشي يطلق صرخة خوف أمام أنصاره: التشريعية خط أحمر

صلاح بادي المعاقب دوليا 

رئيسا لجهاز المخابرات 

بحكومة الوفاق الليبية
انقسام شيعي حول الانتفاضة: مطالب محقة أم مؤامرة إسرائيلية

فوز نبيل القروي و{قلب تونس} يمهد لتحييد النهضة وفتح ملفاتها السرية
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